
  العولمة وتأثیرها على مجتمع المعلومات

 تعریف العولمة1 .

تُعــد العولمــة ظــاهرة متعـــددة الأبعــاد تتســم بزیــادة التـــرابط والتــداخل بــین الأمـــم    
هـذه العملیـة مجموعـة  تشـمل. والثقافات والسكان في جمیع أنحاء العالم توالاقتصادیا

ــــــة  ــــــك الجوانــــــب الاقتصــــــادیة والسیاســــــیة والثقافی متنوعــــــة مــــــن الأبعــــــاد، بمــــــا فــــــي ذل
 .والتكنولوجیة، والتي تسهم مجتمعـة فـي تغییـر العلاقـات الاجتماعیـة والمشـهد العـالمي

ــا لســتیجیر، یمكــن فهــم العولمــة علــى أنهــا مجموعــة مــن العملیــات المترابطــة التــي  وفقً
بـــرز هـــذه . راك الأفــراد والمجتمعـــات للعــالم مـــن حــولهم وتفـــاعلهم معــهتُغیــر كیفیـــة إد تُ

الرؤیة أن العولمة لیست مجرد حدث معاصر، بل هي تطور معقد لتفاعلات تاریخیـة 
 .بین المجتمعات

هـــي عملیـــة تتزایـــد فیهـــا التـــرابط والتكامـــل بـــین دول العـــالم  كمـــا یـــرى كســـتال بأنهـــا   
یــتم تحقیــق ذلــك مــن . الحــدود الجغرافیــة والثقافیــة والاقتصــادیة وشــعوبه، حیــث تتجــاوز

تتضــمن العولمـــة أیضــاً تـــأثیر . خــلال تبــادل الســـلع والخــدمات، المعلومـــات، والأفكــار
ــــــــــــة، والهجــــــــــــرة ــــــــــــة العالمی ــــــــــــدفقات المالی  .) الشــــــــــــركات متعــــــــــــددة الجنســــــــــــیات، الت

كس المصالح والوجهـات النظـر وقد تطور النقاش حول العولمة بشكل ملحوظ، مما یع
 .ة، وهو ما یزید من تعقید تعریفهاالمتنوعة للجهات المختلفة المعنی

مــن الناحیـــة الاقتصــادیة، تُســـهل العولمــة توســـیع الأســواق وتـــدفق الســلع والخـــدمات   
ـــر الحـــدود نفـــذة . ورؤوس الأمـــوال عب ـــز إلـــى أن اســـتراتیجیة العولمـــة المُ شـــیر أوهجین ُ ی

مســـؤولیة یمكـــن أن تعـــزز مهـــارات القیـــادة العالمیـــة ورأس المـــال الســـمعة، ممـــا یعـــود ب
ـــة للشـــركات ـــائج المالی ـــى النت ـــالنفع عل ـــق هـــذه التكامـــل الاقتصـــادي .(ب ـــك، تُراف ومـــع ذل

تحدیات متعـددة، مثـل احتمـال اسـتغلال السـكان المحلیـین وتجاهـل السـیاقات المحلیـة، 
ة علــى المبــادرات الصــحیة وزمــلاؤه فـي دراســتهم حــول تــأثیر العولمـكمـا أشــار ماســون 

 .ثقافیا العالمیة



تعزز العولمة تبادل الأفكار والقیم والممارسات، مما یؤدي إلى ثقافة عالمیة أكثـر و    
. لكنهـا تثیـر أیضًــا مخـاوف بشـأن الإمبریالیـة الثقافیــة وتآكـل الهویـات المحلیــة. تجانسًـا

تختلـف المعــاني المرتبطــة بالعولمــة بشــكل كبیـر عبــر الســیاقات المتنوعــة، كمــا یتضــح 
بـرز . من دراسة مامن وزملائه، الذین استكشفوا التفسیرات المتعددة للعولمة في بكین ُ ی

هـــذا أهمیـــة مراعـــاة المنظـــورات المحلیـــة عنـــد مناقشـــة العولمـــة، إذ إنهـــا لیســـت ظـــاهرة 
 .جمیعتناسب ال

بشكل عام ، تُعتبر العولمة عملیـة معقـدة ودینامیكیـة تشـمل أبعـادًا اقتصـادیة وسیاسـیة 
وتتمیــز بزیــادة التــرابط والتــداخل، ممــا یمكــن أن یــؤدي إلــى نتــائج . وثقافیــة وتكنولوجیــة

ــا للســیاق الــذي تحــدث فیــه ــا یأخــذ . إیجابیــة وســلبیة وفقً یتطلــب فهــم العولمــة نهجًــا دقیقً
 المعاني والتداعیات المتنوعة التي تحملها لمجتمعات وأفراد مختلفي بعین الاعتبار

 أنواع العولمة .2
تتعلق بتحریر الأسواق وتزاید التدفقات التجاریة بـین الـدول، ممـا  :العولمة الاقتصادیة

تتضــمن هــذه العولمــة أیضــاً نشــاط الشــركات . یــؤدي إلــى تــرابط الاقتصــادات العالمیــة
 . تثمارات الأجنبیة المباشرةمتعددة الجنسیات والاس

تشمل انتشار الأفكار والثقافـات عبـر الحـدود، ممـا یـؤدي إلـى تـأثیر  :العولمة الثقافیة
ـــبعض ـــى بعضـــها ال ـــة عل ـــلام، . الثقافـــات المختلف ـــادل الموســـیقى، الأف یتضـــمن ذلـــك تب

  . الأزیاء، والمأكولات
تتعلـــق بتزایـــد التعـــاون بـــین الـــدول فـــي مجـــال السیاســـات الدولیـــة  :العولمـــة السیاســـیة

  . والمؤسسات العالمیة مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمیة
تتضــمن انتشــار التكنولوجیــا الحدیثــة وتقنیــات الاتصــالات التــي  :العولمــة التكنولوجیــة

  .تسهل تبادل المعلومات والابتكارات عبر العالم
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تتــداخل العولمـــة ومجتمـــع المعلومــات بشـــكل كبیـــر، حیـــث تعتمــد العولمـــة علـــى تـــدفق 
فــي نفــس الوقــت، . المعلومــات بشــكل ســریع وفعــال لتحقیــق تكامــل اقتصــادي وثقــافي



التقنیـات التـي تسـهل هــذا یعـزز مجتمـع المعلومـات العولمـة مـن خـلال تقـدیم الأدوات و 
 .التكامل

على مجتمع المعلومات في العنصـرین   ویمكن حصر أهم التأثیرات الایجابیة للعولمة
  التالیین

  : الدقة/ السرعة : إتاحة المعلومات       �
تــوفیر ســوق عالمیــة للمعلومــات یســتطیع فیــه النــاس أن یقومــوا بعملیــة التجــارة فــي 

التنــوع فــي اســتخدام هــذه المعلومــات فــي مجــالات التجــارة المعلومــات، ممــا یــؤدي إلــى 
ؤثر   على الأنشطة والمجتمع والتاریخ  والصحة والتعلیم والإدارة والأنشطة الحكومیة ویِ

المساهمة في تحدى العقل الإنساني لكي یفكـر بطریقـة أفضـل وأسـرع ولكـي یصـبح 
نتاجیة    .أكثر معرفة وفعالیة وإ

والتعامــل مـع الأشــیاء مـن خــلال امـتلاك المعلومــات  المسـاهمة فـي تعزیــز التخطـیط
  .بشتى صورها وأشكالها، فهذه الأخیرة الراعي الأول لمجتمع المعلومات 

  : ثورة التكنولوجیات والشبكات      �  
تقــدم العولمــة مــن خــلال شــبكة الإنترنــت إمكانیــة إبــداع ثقافــات عالمیــة تســهم فــي   

شــاعة الدیمقراطیــة  والتواصــل الحضــاري عــن طریــق المجتمعــات عملیــة التواصــل وإ
  .الافتراضیة

تســاعد مجتمعــات المعلومــات علــى تطــویر الثــورة المعلوماتیــة الهامــة والتــي تتمثــل  
  في تطویر تكنولوجیا المعلومات

  .إن تكنولوجیات المعلومات والاتصالات ستسرع من السیطرة على المعرفة    
یــؤدي إلـــى إحــداث نقلـــة نوعیــة فـــي  القضــاء علـــى عنصــري الـــزمن والمكــان ممـــا  

مستویات التغییر الاجتماعي والارتقاء نحو الأفضل في مستویات المعیشـة والـوعي 
  .  الحضاري والثقافي

تتیح الإنترنـت ووسـائل الاتصـال الحدیثـة الوصـول إلـى : تحسین الوصول إلى المعرفة
  . كمیات هائلة من المعلومات والمعرفة بشكل سهل وسریع

تسـهل التكنولوجیـا الحدیثـة عملیـات التجـارة عبـر الحـدود، ممـا : تعزیز التجـارة العالمیـة
  .العالم الاقتصادي یعزز النمو



ــــیم ــــیم : تطــــویر التعل ــــیم عــــن بعــــد والتعل ــــات المعلومــــات فرصــــاً جدیــــدة للتعل تتــــیح تقنی
  . نطاق الوصول إلیه الإلكتروني، مما یسهم في تحسین جودة التعلیم وتوسیع

ـــافي بـــین: التفاعـــل الثقـــافي ـــز التفـــاهم والتبـــادل الثق الشـــعوب  تســـهم العولمـــة فـــي تعزی
  . المختلفة

 التأثیر السلبي للعولمة على مجتمع المعلومات .4

 : یمكن إیجاز أهم المظاهر السلبیة للعولمة في النقاط التالیة
قدرة البلدان النامیة على إحداث نمو حقیقي في صادراتها السلعیة، مما یـؤدي عدم  -

  إلى تفاقم العجز
رتفاع مـدیونیتها الخارجیـة، بالإضـافة إلـى عـدم قـدرة صـناعاتها  في موازینها التجاریة وإ
مـــن الصــــمود أمــــام صـــناعات الــــدول المتقدمــــة بســـبب ذات التنافســــیة العالمیــــة، ممــــا 

  .ر هذه الصناعاتینعكس سلبا على تطوی
بروز ظاهرة الكساد الاقتصادي والبطالة، بفعل سیاسات الخصخصة وتقلیص دور  -

الدولة في المجال الاقتصادي ، وعدم تمكن القطاع الخـاص مـن الحلـول محـل الدولـة 
  في تنشیط القطاعات الاقتصادیة

ارة تعــرض اقتصــادیات البلــدان النامیــة إلــى هــزات شــدیدة بفعــل حــرص منظمــة التجــ -
العالمیة على تحریر الخـدمات التجاریـة والمالیـة والمصـرفیة، ویـؤثر ذلـك خاصـة علـى 

  قطاع الخدمات الذي بدأ یقدم نتائج مهمة
فــي مجــال زیــادة الــدخل مــن العملــة الصــعبة ، حتــى أنــه بــدأ ینــافس قطــاع الصــناعات 

  الإستخراجیة والزراعة في بعض الدول النامیة
  : المعلوماتالهویة والثقافة ومجتمع  •
ــزه   تعبـر الهویـة عـن حقیقــة الشـيء المطلقـة المشـتملة علــى صـفاته الجوهریـة التـي تمیّ

ـــه،  ـــة الشـــيء لنفســـه أو لمثیل ـــر عـــن خاصـــیة المطابقـــة أي مطابق ـن غیـــره، كمـــا تعبّ عــ
وتتمثـل مقومــات الهویــة فـي اللغــة الوطنیــة، واللهجــات المحلیـة المرتبطــة بوجــود شــعب 

القیم الدینیــة والوطنیــة المتكونــة عبــر العصــور، والعــادات وبــ  مــا، وتطــوره، ومصــیره،
والتقالید والأعراف النابعة مـن تلـك القـیم والحاملـة لهـا، وبالتـاریخ النضـالي،كما أنهـا لا 



تبقى مفصولة عما یجري في العالم، فهي تدخل مباشرة فـي تفاعـل مـع مـا هـو إقلیمـي 
  .ةوقومي وعالمي، وخاصة في مجتمع المعلومات والعولم

تتعــدد مصــادر التحــدیات التــي تواجــه الهویــة، بقــدر مــا تضــعف المناعــة لــدى الفــرد  
والمجتمــــع، ولكــــن المصــــدر الأســــاس الــــذي یــــأتي منــــه التحــــدي الأكبــــر لهویــــة الأمــــم 
والشعوب كافة، یكمن في السیاسة الاستعماریة الجدیدة التي تسود العـالم الیـوم، والتـي 

فـاهیم وفـق معاییرهـا الجدیـدة، والسـعي إلـى صـیاغة ترمى إلى تنمـیط البشـر والقـیم والم
هویـــة شـــمولیة تفرضـــها فـــي الواقـــع الإنســـاني، فـــي إطـــار مزیـــف مـــن التوافـــق القســـري 
والإجمـاع المفــروض بــالقوة والخطــورة فــي هــذا الأمــر، أن قــوة الإبهــار التــي تُطــرح بهــا 

، تعمــى  ــداً الأبصــار عــن هــذه الهویــة الشــمولیة ذات الاتجــاه الغربــي، والأمریكــي تحدی
رؤیة الحقائق على الأرض كما هي، مما یـؤدى إلـى تـوهم أن هـذه الهویـة المغشوشـة، 
هي الهویة العصریة، الهویـة الكونیـة، هویـة التحـدیث والمدنیـة، الهویـة التـي ینبغـي أن 

  .تسود وتقود، ولا هویة الجمود والهمود
ثقافــة جدیــدة تحقــق یقــول إیریــك فــروم إن المجتمــع الحــدیث بــدأ وهــو یأمــل أن یخلــق 

حاجیــات الإنســـان عـــن طریـــق التوفیـــق بــین الفـــرد والحاجـــات الاجتماعیـــة وأن یقضـــي 
على الصراع بین الطبیعة الإنسانیة والنظام الاجتماعي واعتقد الناس أنهم یسـتطیعون 

  : بلوغ هذه الأهداف بطریقتین
   زیادة الطرق الإنتاجیة بما یوفر إشباع كل حاجات الفرد •
  رة موضوعیة عن الإنسان وحاجاته الحقیقیةرسم صو  •

ـــي بلـــوغ هـــذه  ـــدو أننـــا فشـــلنا ف ـــإن الهـــدف الأساســـي كـــان خلـــق مجتمـــع واع لكـــن یب ف
ــة  الأهــداف، فلقــد اســتبدل الغــرب، فــي عصــر الرقمــي الجدیــد، الركــائز الثقافیــة والدینی
ــدین فــي خدمــة نظــام  بمقــولات جدیــدة تضــع الأخــلاق فــي خدمــة الهیمنــة والعنــف، وال

مالي منتصر، والثقافة وقیمتها في خدمـة فلسـفة القـوة، وقـد باتـت نظـرة الغـرب إلـى رأس
ذاته تتسم بنرجسیة مرضیة یلازمها خوف دائم من فقدان السیطرة والدخول في مرحلة 

وهذا ما یؤكده الإنثروبولوجي الفرنسي كلود لفي ستروس في عـام . الأقوال والانحطاط
ـــــؤدي با 1980 ـــــأن عولمـــــة الثقافـــــة ت ـــــة الأحادیـــــةب  mono لبشـــــریة إلـــــى الثقاف

culture  ــــــــاة كلهــــــــا شــــــــمندر ــــــــدم فیهــــــــا إلا هــــــــذا betterave  وســــــــتكون الحی لا یق



وأحادیـــة الثقافـــة تـــؤدي إلـــى أحادیـــة اللغـــة علـــى اعتبـــار أن اللغـــة هـــي الناقـــل   الطبـــق
  .ویترتب عن ذلاك موت مئات اللغات  الأساسي للثقافة

ولوجیـا الحدیثـة العدیـد مـن المشـكلات الأخلاقیـة تطـرح التكن:   المشكلات الأخلاقیة •
متجســـدة فـــي انتهـــاك الخصوصـــیة الفردیـــة عـــن طریـــق التجســـس والقرصـــنة وعملیـــات 

  . كالنصب والاحتیال والتزویر بالإضافة إلى التخریب العمدي للشبكات
إشكالیة انحسار القیم الأخلاقیـة أمـام المـد المعلومـاتي الهائـل، وبـذلك تتحـول انصـهار 

الم في بوتقة واحدة إلى أكبر معضلة تواجه دول العالم لیس الثالـث فقـط ولكـن كـل الع
المجتمعات التي لا تزال محافظـة علـى ثقافتهـا المحلیـة والتـي یـؤدي التشـارك المعرفـي 
إلـــى اختراقهـــا بطریقـــة هـــي الأقـــرب إلـــى الانتهـــاك منهـــا إلـــى الاســـتهلاك، خاصـــة مـــع 

ظـواهر أخـرى أكثـر خطـورة كممارسـة الـدعارة عبـر الانتشار الواسع للمواقـع الإباحیـة و 
  . الشبكة والترویج لمواد أخرى ممنوعة

  : المشكلات القانونیة •
إن من أهم مبادئ مجتمعات المعلومات صیانة الحق في الابتكار، أي حمایة الملكیة 
الفكریــة ومــا یتصــل بهــا، وهــذا مــا یتجلــى فــي كــل الاتفاقــات الدولیــة التــي توقــع تحــت 

ــدولي أو اتفاقیــات الشــراكة طائلــة  منظمــة التجــارة العالمیــة أو شــروط صــندوق النقــد ال
المختلفة، وعلى الرغم أن الصورة العامة قـد ترسـم مسـتقبلا مشـرقا حـول حمایـة حقـوق 
الملكیة الفكریة، إلا أن الهدف الحقیقـي للتـرویج لقـوانین الحمایـة لـیس هـو صـیانة هـذا 

نین ومنع لانتشار التكنولوجیا ووصـولها إلـى دول الحق المشروع بقدر ما هو عملیة تق
العالم الثالث، التي ستضطرها القوانین المتشددة في هذا الإطار إما إلى الامتناع عـن 
ـــد، أو اللجـــوء إلـــى  ـــى الأب ـــة إل ـــاء متخلف ـــى الإطـــلاق والبق ـــا عل اســـتیراد هـــذه التكنولوجی

نظیـر اسـتغلال بـراءات استیرادها مع تحمـل التكلفـة العالیـة التـي ستضـطر إلـى دفعهـا 
الاختراع وحقوق التألیف والملكیة الفكریة، أو الاعتماد على الحل الثاني والأخیر وهو 
اللجوء إلـى القرصـنة، ممـا یطـرح مشـكلات جسـمیة للمنتجـین والمسـتهلكین للتكنولوجیـا 

  . على حد سواء
ــة التــي صــكتها، وفــي نهایــة الأمــر،  ومــن الواضــح أن تطبیــق القــوانین لا یتعــدى الدول

یحتاج تنفیذ القانون إلى جانب القـوة التـي تـوفر لـه الحمایـة والشـرعیة، ویـرى عـدد مـن 



أنــه مــا مــن فــرص لبقــاء حــق المؤلــف فــي البیئــة المتشــابكة،  Barlow الخبــراء أمثــال
فـــرغم انتشـــار عملیـــات الانتحـــال والقرصـــنة فـــي جمیـــع أنحـــاء العـــالم، إلا أن القضـــایا 

معظـم المشــكلات    رة أمـام المحـاكم لا تـزال قلیلــة خاصـةانتحـال حـق التـألیف المنظــو 
  .التطبیقیة مرتبطة بالتحكم في مصادر الإنترنت

  : كما أن بعض المفكرین یضیفون الملامح السلبیة التالیة
  التوزیع الجغرافي غیر المتناسب للمعلومات •
  استخدام تكنولوجیا المعلومات كمظهر حضاري فحسب •
  . الأمیة التكنولوجیة وعدم المعرفة الدقیقة في استثمار إمكانات تكنولوجیا •
  السیطرة على المعلومات، وحجبها، مما یؤدي الى قرصنتها •
  الحواجز اللغویة، خاصة أن لغة المعلومات لیست بلغة الدول النامیة •
الحواسـیب البیئة التكنولوجیة الضعیفة، وغیاب التنسیق بین المتخصصین فـي علـوم  •

والبرمجــــة مــــن جهــــة، وبــــین المتخصصــــین فــــي التعامــــل الموضــــوعي مــــع مصـــــادر 
ـــــات ومراكـــــز البحـــــوث والمعلومـــــات ـــــي المكتب ـــــى . المعلومـــــات وتوثیقهـــــا، ف إضـــــافة إل

  .احتمالات وجود بعض من الاتجاهات التقلیدیة التي تقاوم التغییر
مســــألة الــــذكاء الاعتمــــاد الكبیــــر علــــى تكنولوجیــــا المعلومــــات وخاصــــة بعــــد ظهــــور  •

الاصطناعي، سیؤدي إلى ما یسمى بتسطیح العقل البشري نظـرا لاعتمـاده علـى الآلـة 
  .لتؤدي التفكیر، بدلا من الإنسان والقیام بالخطوات الإبداعیة المطلوبة

ـــــة الفنیة،وقلـــــة كفـــــاءة التـــــدریب والتأهیل،خاصـــــة وأن  • قلـــــة أو ضـــــعف القـــــوى العامل
  .واسیب والتكنولوجیات المصاحبة الأخرىالتغیرات سریعة في مجال ظهور الح

یعـــــاني بعـــــض الأفـــــراد والـــــدول مـــــن نقـــــص الوصـــــول إلـــــى تقنیـــــات : الفجـــــوة الرقمیـــــة
  . ماعیةالمعلومات، مما یزید من الفجوة الاقتصادیة والاجت

ــأثیر الثقــافي العــالمي إلــى تآكــل الهویــات الثقافیــة : فقــدان الهویــة الثقافیــة قــد یــؤدي الت
  .المحلیة

ـــات المعلومـــات مخـــاوف بشـــأن : الخصوصـــیة والأمـــن ـــف لتقنی ـــر الاســـتخدام المكث یثی
  . الخصوصیة والأمن السیبراني

 


